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الخّروجَ عن التّكاليف الشّرعية عِندَ الصّوفية 


من دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى الخروج عن التكاليف الشرعية؛ نتيجة لتطوؤّر النّصوف[1]» فقد كان 
أصلُ التصوف؛ كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إرياضة النفسء ومجاهدة الطّبع؛ رده عن الأخلاق الرذيلة» وحَمْلِه على الأخلاق الجميلة؛ من 
الزهد والحجلم والصبرء والإخلاص والصدق التي تُكمسيب المدائح في الدنياء والثواب في الأخرى. 


وعلى هذا كان أوائل القوم فلب ف لبن إبليسن عليهم في أشياء؛ ثم لَب على مَنْ بعدهم من تابعيهم؛ فكلّما مضى قرنٌ زاد طمَعْه في القرن الثاني؛ فزاد 
تلشمُه عليهم إلى أن تمدن من المتأخرين غاية التّمكُن. 


وكان أصلٌ تلبيبه عليهم: أنه صدّهم عن العلم؛ وأراهم أنَّ المقصود العملء فلمًا أطفاً مصباحَ العلم عندهم تخبّطوا في الظلمات؛ فمنهم مَنْ أراه 
أنَّ المقفصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة؛ فرفضوا ما يُصلح أبدائتهم» وشبّهوا المال بالعقارب؛ ونمئوا أنه خُلِقَ للمصالح؛ وبالغوا في الحمل 
على النفوس؟ حتى إنه كان فيهم مَنْ لا يضنطّجع؛ وهؤلاء كانت مقاصذهم حسنة غير أنهم على غير الجادة» وفيهم مَنْ كان - لِقلّة علمه - يعمل 
بما يقع إليه من "الأحاديث الموضوعة" وهو لا يدري. 


ثم جاء أقوام فتكلّموا لهم في "الجوع والفقر" و "الوساوس والخطرات" وصنَّفوا في ذلك؛ مثل الحارث المُحاسبي. 


وجاء آخرون فهدّبوا مذهبت الصوفية؛ وإفراده بصفاتٍ ميّزوه بها: من الاختصاص بالمرقعة والمّماع والوَجْد والرّقص والتَّصفيق» » وتمّيزوا 
بزيادة النظافة والطهارة ثم ما زال الأمر يُنَمّىء والأشياحُ يضعون لهم أوضاعًا ويتكلمون بمواقعاتهم - وبعدوا عن العلماء» ورأوا ما هم فيه أو 

في العلوم حتى سَمُوه "العلم الباطن", وجعلوا عِلْمَ الشريعة "العلم الظاهر". ومنهم مَنْ خرج به الجوغ إلى "الخيالات الفاسدة" فادّعى عِشْقَ 
اما فيا فكأنّهم تخايلوا شخصا مُمنْتَحْسَنَ الصورة فهاموا به. وهؤلاء بين الكفر والبدعة؛ ثم تشعّبت بأقوام منهم الطّرق ففسدت 
عقائدهم؛ فمِنْ هؤلاء: مَنْ قال بالحلول» ومنهم: مَنْ قال بالاتحادء وما زال إبليسُ يَخْبطّهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسيهم سَدنًا)[2]. 


وسْئِلَ ابن تيمية رحمه الله: (عَنْ قَْمِ دَاوَمُوا عَلَى "الرَّيَاضَةَ" مَرَّة فرَأَا أَنَّهُمْ قد تجَؤهرواء فَقَالُوا: "لا تُبَالِي الآنَ مَا عَمِلْتَاه و 
ا عا ا اك يه امسو ل ا 0 
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غ مِنْ غَيْر تكفير. وَهَلْ يَصِيرُ ذلك عَمْنْ 


وقد زعمت الصوفية: أنَّ التكليف ينتهي حتى يحصل العلم والمعرفة؛ فإذا حصل ذلك سقط التكليف الشرعيء ومنهج أهل السنة والجماعة: يدل 
على وجوب العبادة على العبد منذ "سن التكليف" إلى "الموت": وأنه ليس هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف؛ كما تزعمه الصوفية: 
قال ابن تيمية رحمه الله - في هذا الشأن: 


و وَالْحَوْضٍ مَع الحَائِضِينَ؛ 
الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فيهخ: ( وَبالآخرَة هم يُوقنونَ ) 


0" مَعَ هذا الْحَالِ لَمْ يَكُونُوا مُؤْ بدْلِكَ فِي الَنيَاه وَلَمْ يَكُوبُوا مع 
أراذ بدك أنه نهم مَا يُوعَدُون وَهْوَ التقي)41 


ونخلص مما سبق ذكره إلى أن "الصوفية" فرقةٌ مبتدعة في اليّين على النحو الذي ذكرناه» وأنها تفرّعت إلى منات الفرق والطّرق التي انبعت 
كل واحدةٍ منها هواهاء ومع ذلك فإنهم أجمعين قد تشابهوا في هجر السنة النبوية» وإعراضهم عنهاء وجهلهم بها؛ فكان ذلك سببت ضلالهم. 


وكان مدخل إبليس اللعين إليهم من باب تقديم العمل على العلمء حتى خَقَتَ نورُ العلم عندهم شيئًا فشيئا؛ لذا نجد آخرهم أكثر ضلالا من أوَلهم. 


فلمًا تركوا العلمَ ضلُوا وزنُوا؛ فبالعلم يُعبد الله تعالى؛ قال تعالى: ( فَاعلَمُوا أَنْمَا أنزِل بعلم الله وَأَنْ لآ لَه إلا هو ) [هود: 4]؛ وقال سبحانه: ( 
فَاعَلَمْ أنَهُ لا إِلَه إلا اله ) [محمد: 19]» وبالعلم يُعرف اللهء قال الله تعالى: ( شّهد الله أنه لآ له إلا هوَ وَالْمَلآبكة وََوْلُوا الْعلْم قَاِمَا بِالْقمْطِ لا إل 
إلا هو الْعزِيزٌ الْحَكِيمُ ) [آل عمران: 18]. 


[1] انظر: حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين» (ص 20). 


[2] تلبيس إبليس» (ص 147 - 148). 
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[3] مجموع الفتاوى؛ (11/ 401: 402). 


[4] مجموع الفتاوى؛ (11/ 417 - 419). 
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